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115129 ‐ ماذا تعن ثقة المسلم بنفسه وهل تتعارض مع حاجته لربه تعال ؟

السؤال

كيف يمن لمسلم ليس لديه ثقة بنفسه أن يزيد من ثقته بنفسه ؟ لقد حاول أن يعمل أموراً عديدة ولنه لم يتغلب عل عصبيته

أثناء اللام مع الناس .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الثقة بالنفس أمر متسب يحتاج المسلم أن يتعرف عل طرق تحصيله ليون من أهله ، ولن ينبغ عليه أولا : التفريق بين

الثقة بالنفس ، والغرور ، فالثقة بالنفس تعن الشعور بما وهبك اله إياه من الصفات الحسنة ، والعمل من خلالها عل ما

ينفعك ، فإن أسأت استعمالها أصابك الغرور والعجب ، وهما مرضان مهلان ، وإن أنت أنرت تلك النعم الت أنعمها عليك ،

والصفات الحسنة الت وهبك اله إياها : أصابك السل ، والخمول ، وخيبت نفسك ، وأضعت نعم اله عز وجل عليك . قال

اله تعال : (قَدْ افْلَح من زَكاها * وقَدْ خَاب من دساها ) الشمس /10-9

‐ ليوفقه ويسدده ، ولا تعن عدم حاجته لربه تعال أن ثقة المسلم بنفسه لا تعن مسألة مهمة ، وه كما يجدر التنبيه عل

كذلك ‐ عدم حاجته لإخوانه ولعامة الناس ، لينصحوه ، ويرشدوه ، وهذا الذي كان النب صل اله عليه وسلم يدعو ربه

تعال به ، وهو " أن لا يلَه لنفسه ، ولو طرفة عين " ! .

عن أب برة قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( دعوات الْمروبِ اللَّهم رحمتَكَ ارجو فََ تَلْن الَ نَفْس طَرفَةَ

عين واصلح ل شَان كلَّه  الَه ا انْت ) رواه أبو داود ( 5090 ) وحسنه الألبان ف " صحيح أب داود " .

ورواه النسائ ( 10405 ) من حديث أنس ، وحسنه الألبان ف " صحيح النسائ " : أنه يقال ف الصباح والمساء .

سئل الشيخ العثيمين – رحمه اله ‐ :

ما حم قول " فلان واثق من نفسه " ، أو " فلان عنده ثقة بنفسه " ؟ وهل هذا يعارض الدعاء الوارد ( ولا تلن إل نفس طرفة

عين ) ؟ .
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فأجاب :

لا حرج ف هذا ؛ لأن مراد القائل " فلان واثق من نفسه " : التأكيد ، يعن : أنه متأكد من هذا الشء ، وجازم به ، ولا ريب أن

الإنسان يون نسبة الأشياء إليه أحياناً عل سبيل اليقين ، وأحياناً عل سبيل الظن الغالب ، وأحيانا عل وجه الشك والتردد ،

وأحياناً عل وجه المرجوح ، إذا قال " أنا واثق من كذا " ، أو " أنا واثق من نفس " ، أو " فلان واثق من نفسه " ، أو " واثق مما

يقول " المراد به أنه متيقن من هذا ولا حرج فيه ، ولا يعارض هذا الدعاء المشهور ( ولا تلن إل نفس طرفة عين ) ؛ لأن

الإنسان يثق من نفسه باله ، وبما أعطاه اله عز وجل من علم ، أو قدرة ، أو ما أشبه ذلك  .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 480 ) .

وهذا يؤكد عظيم حاجة العبد لربه تعال ، فالعبد جاهل ، وربه تعال العليم ، والعبد فقير ، وربه تعال الغن ، والعبد ضعيف ،

وربه تعال القوي ، والعبد عاجز ، وربه تعال القادر .

قال تعال : ( يا ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ ) فاطر/ 15 .

فالأمر ـ إذا ـ بين أمرين ، فلا هو العجب بالنفس ، والغفلة عن اله ، ولا هو الضعف والتردد والتوان وخيبة النفس ؛ بل هو قوة

ف العمل ، ومضاء ف الأمور ، مع استعانة باله عز وجل ، وتوكل عليه ؛ وإل هذا المقام الشريف يشير قول النب صل اله

و هبِال نتَعاسكَ ونْفَعا يم َلع رِصاح رخَي لك فيفِ وعالض نموالْم نم هال َلا بحاو رخَي الْقَوِي نموعليه وسلم : ( الْم

تَعجز وانْ اصابكَ شَء فََ تَقُل لَو انّ فَعلْت كانَ كذَا وكذَا ولَن قُل قَدَر اله وما شَاء فَعل فَانَّ لَو تَفْتَح عمل الشَّيطَانِ ) . رواه

مسلم (2664) من حديث أب هريرة .

قال ابن القيم رحمه اله :

" فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان :

أحدها : أن اله سبحانه وتعال موصوف بالمحبة ، وأنه يحب حقيقة .

الثان : أنه يحب مقتض أسمائه وصفاته وما يوافقها ؛ فهو القوي ويحب المؤمن القوي ، وهو وتر يحب الوتر ، وجميل يحب

الجمال ، وعليم يحب العلماء ، ونظيف يحب النظافة ، ومؤمن يحب المؤمنين ، ومحسن يحب المحسنين ، وصابر يحب

الصابرين ، وشاكر يحب الشاكرين .

ومنها : أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض

 ومنها : أن سعادة الإنسان ف حرصه عل ما ينفعه ف معاشه ومعاده ، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع ، فإذا
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صادف ما ينتفع به الحريص : كان حرصه محمودا ، وكماله كله ف مجموع هذين الأمرين : أن يون حريصا ، وأن يون

حرصه عل ما ينتفع به ؛ فإن حرص عل مالا ينفعه ، أو فعل ما ينفعه بغير حرص : فاته من المال بحسب ما فاته من ذلك

؛فالخير كله ف الحرص عل ما ينفع.

ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة اله ومشيئته وتوفيقه : أمره أن يستعين به ، ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك

نستعين ؛ فإن حرصه عل ما ينفعه عبادة له ، ولا تتم إلا بمعونته ؛ فأمره بأن يعبده وأن يستعين به .

ثم قال : " ولا تعجز" ؛ فإن العجز يناف حرصه عل ما ينفعه ، ويناف استعانته باله ؛ فالحريص عل ما ينفعه المستعين باله

ضد العاجز ؛ فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إل ما هو من أعظم أسباب حصوله ، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن

ازِمة الأمور بيده ، ومصدرها منه ، ومردها إليه .

فإن فاته ما لم يقَدَّر له : فله حالتان : حالة عجز ، وه مفتاح عمل الشيطان ؛ فيلقيه العجز إل " لو " ؛ ولا فائدة ف لو ههنا ،

بل ه مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن ، وذلك كله من عمل الشيطان ؛ فنهاه صل اله عليه و سلم عن افتتاح

عمله بهذا المفتاح ، وأمره بالحالة الثانية ، وه : النظر إل القدر وملاحظته ، وأنه لو قُدر له لم يفُت ولم يغلبه عليه أحد ، فلم

يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة الت توجب وجود المقدور ، وإذا انتفت امتنع وجوده ؛ فلهذا قال : فإن

غلبك أمر فلا تقل : لو أن فعلت لان كذا ، ولن قل : قدر اله وما شاء فعل ؛ فأرشده إل ما ينفعه ف الحالتين : حالة

حصول مطلوبه ، وحالة فواته ؛ فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغن عنه العبد أبدا ، بل هو أشد شء إليه ضرورة ، وهو

يتضمن إثبات القدر ، والسب والاختيار ، والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا ، ف حالت حصول المطلوب وعدمه ، وباله

التوفيق . " انته كلامه رحمه اله . من شفاء العليل (19-18) .

ومن هنا ـ أيضا ـ كانت حاجة العبد للاستخارة ، والت يعترف بها بحقيقة الأمر فيما يتعلق به ، وبربه تعال ، وف أول دعاء

لَمتَعو قْدِرا لاو نَّكَ تَقْدِرفَا ، يمظكَ الْعلفَض نلُكَ ماساكَ ، وتكَ بِقُدْرتَقْدِرساكَ ولْمكَ بِعيرتَخسا ّنا مالاستخارة يقول العبد " اللَّه

ولا اعلَم وانْت علام الْغُيوبِ " ، وقد فصلنا القول فيها ف جواب السؤالين : ( 11981 ) و ( 2217 ) .

ثانياً:

مما نراه يزيد من ثقة المسلم بنفسه :

1. ثقته بربه تعال ، وحسن التوكل عليه ، وطلب النصرة والتأييد منه ، فالمسلم لا غن له عن ربِه تعال ، وكما ذكرنا فإن

التسديد ، والتوفيق ، وكلما كانت ثقته بربه أكثر كانت ثقته بنفسه ف تسب ، ويحتاج المسلم من ربه تعالالثقة بالنفس أمر م

أعل درجاتها .

ولما فر موس وقومه من فرعون وجنوده وتراءى الجمعان رأينا عظيم ثقة موس بربه تعال ، قال تعال : ( فَلَما تَراءى

https://islamqa.ws/ar/answers/2217
https://islamqa.ws/ar/answers/11981
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الْجمعانِ قَال اصحاب موس انَّا لَمدْركونَ . قَال كَّ انَّ مع ربِ سيهدِين ) الشعراء/ 61 ، 62 .

2. البحث عن جوانب القوة ف النفس ، فيزيدها ، وجوانب الإتقان فينميها ، وجوانب الضعف والنقص فيعالجها .

وحت تتعزز الثقة بالنفس لا بدَّ من النظر بعين الثقة لما وهبك اله تعال إياه من صفات وأفعال متقنة ، حت يون ذلك دافعاً

لك لتعزيز ثقتك بنفسك ، وأما جوانب الضعف فإن عليك إصلاح حالها ، وجعلها ف مصاف الطبقة الأول من حيث قوتها

وإتقانها .

3. ومن المهم جدّاً للمسلم الذي يبحث عن وسائل تقوية الثقة بنفسه : أن لا يردد كلمات الإحباط ، مثل أنه ليس عنده ثقة

بنفسه ، أو أنه لا ياد يوفَّق ف عمل .

4. وعل المسلم وضع أهداف محددة ف حياته ، ومراجعة نتائجها أولا بأول ؛ لأن الواثق بنفسه يرى أهدافه محققة ، فقد

أحسن التخطيط ، ووهبه ربه حسن النتائج .

5. وليحرص المسلم عل الصحبة الصالحة ؛ لأنها تقوي مظاهر النجاح عنده وتَفرح له ، وتشجعه عل بذل المزيد من العمل ،

والصحبة الصالحة لا تتغاض عن جوانب الضعف عند صاحبها ، بل تدله عل سلوك الطريق الأفضل ، فصارت الصحبة

الصالحة من عوامل نجاح ثقة المسلم بنفسه  .

6. عدم الانشغال بالتجارب القاسية السابقة  ، ومحطات الفشل الماضية ؛ لأن من شأن ذلك أن يحبط عل المسلم العمل ،

ويزدري بذلك جوانب النجاح عنده ، وهذا ما لا يريد المسلم لنفسه .

ثالثاً:

ضبط المسلم لتصرفاته وأفعاله أمر بإمانه فعله ، وف وسعه تقويمه ، ومن ذلك : خلق الغضب ، فليثق المسلم بنفسه أنه قادر

ه تعالالالتزام بشرع ال إصلاح نفسه وتهذيبها ، وتربيتها عل الغضب وسوئه ، وأن يعمل عل ِبتوفيق ربه أن يتخلص من شر

، وهذا أمر ف غاية اليسر والسهولة عل من أراد تحقيقه ف أرض واقعه ، بشرط أن يون عنده من الهمة الشء الثير ليتم له

ما أراد من تهذيب نفسه ، وتزكيتها .

وف جواب السؤالين : ( 45647 ) و ( 658 ) ذكرنا الطرق الشرعية لعلاج الغضب ، فلينظرا ؛ فهما مهمان .

وليس عل الراغب بالتخلص من الغضب إلا أن يبادر للعمل ، فهو ما ينقصنا بحق ، وأما اللام فثير ، وأما العمل فقليل ،

فليبادر المسلم الراغب بتزكية نفسه ، وتهذيبها إل العمل ، وإل تنفيذ ما أمره به ربه ، والانتهاء عما نهاه عنه ، فبذلك يون من

المفلحين إن شاء اله .
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الباب دونه       عليه بمغلاق من العجز مقفل غلقن يولا تك مم

لجععمالِ نَفسكَ فَاح الاصال فَف       هنَفس لجعي يثح ا رءما المو

وف جواب السؤال رقم : ( 22090 ) ذكرنا كيف يرب المسلم نفسه ، فلينظر .

واله أعلم

https://islamqa.ws/ar/answers/22090

